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عبد الله البشير

ــة  ــيـ ــذاتـ الـ الإدارة  ــــع  ــــوزيـ تـ ــة  ــيــ آلــ تـــتـــشـــابـــه 
ــاطــــق ســـيـــطـــرة  ــنــ ــي مــ ــ ــة فــ ــئــ ــدفــ ــتــ وقـــــــــود الــ
)قــســد( مع  الديمقراطية«  »قـــوات ســوريــا 
تــلــك الــتــي يــعــتــمــدهــا الــنــظــام الــــســــوري، مـــن خــال 
السنة  هــذه  واستهلت  الــذكــيــة.  البطاقة  اســتــخــدام 
في 20 مايو/ أيار الماضي، بتعميم أصدرته إدارة 
المناطق  كــل  الذاتية وشمل  الإدارة  فــي  المــحــروقــات 
إدارة  الخاضعة لسيطرة »قسد«. وفيما أوضحت 
المحروقات أن تحديد كميات المازوت التي ستقدم 
المحلية  المجالس  بعد تنسيق  الأهالي حصل  إلــى 
المتوفرة،  الكميات  فــي شــأن  المــســؤولــة  اللجان  مــع 
الأهــالــي باعتبارها  تــريــح  أن  فــي خــطــوة يفترض 
تسمح بحصولهم على حصة من الثروة النفطية 
التي تديرها »قسد«. لم تشر الوقائع على الأرض 
إلى أن توزيع المازوت يحصل بالآلية المثالية التي 
يــروج لها، خصوصاً أنــه مــن الــنــوع الأكــثــر رداءة، 
ويتسبب في مشاكل صحية، وتصدر عنه روائح 

كريهة ويتسبب في اندلاع حرائق. 
يــوضــح مــحــمــد صــالــح الــحــمــدان الــــذي يــســكــن في 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن »كـــل عــائــلــة تحصل  الــرقــة لـــ
عــلــى  الـــذاتـــيـــة  الإدارة  تــمــنــحــهــا  بـــطـــاقـــة  بـــمـــوجـــب 
بــرمــيــل مــــازوت بــســعــة 220 لــيــتــرا. وســعــره رمــزي 
لكنه  دولارات(،   6.28( لــيــرة ســوريــة  ألــف   22 يبلغ 

يحتوي على مــازوت من نوعية سيئة جداً يبيعه 
الأهــالــي بــدورهــم إلــى أصــحــاب الــصــهــاريــج بنحو 
وقــد يحصل بعض  )22.85 دولاراً(.  لــيــرة  ألــف   80
ــــود إضــــافــــي مــــدعــــوم مــخــصــص  ــي عـــلـــى وقــ ــالــ الأهــ
لاســتــعــمــالات المـــســـاحـــات الـــزراعـــيـــة بــالــســعــر ذاتـــه 
الـــواحـــد(، لكن في  لــيــرة ســوريــة للبرميل  )22 ألــف 
كل الأحوال لا تكفي الكمية الموزعة العائات التي 
ــازوت الــحــرّ بــأضــعــاف سعر  تــضــطــر إلـــى شــــراء المـــ
المــازوت المــدعــوم«. ويشرح أن »مواصفات المــازوت 
ــيـــات تــصــفــيــة مختلفة  ــرّ أفـــضـــل ويــخــضــع لآلـ الـــحـ
ــازوت الــتــدفــئــة المـــدعـــوم الـــذي تــوفــره الإدارة  عــن مــ
الشحوم  من  كبيرة  كمية  يتضمن  والــذي  الذاتية، 
قــد تتسبب فــي انـــدلاع حــرائــق وحـــدوث انفجارات 
داخل المنازل، ما يجعل الأهالي الذين يستخدمونه 
 ،

ً
للتدفئة يخلطونه بالكاز لجعل مواده أثقل قليا

وإكسابها قدرة أكبر على الاشتعال«. ويشير إلى 
المــاضــي على برميلي  الــعــام  كــل عائلة حصلت  أن 

مازوت و12 أسطوانة غاز مدعومة«.
وقد حصلت نسبة 70 في المائة من عائات مدينة 
ــى مـــن مــخــصــصــات وقـــود  ــ الـــرقـــة عــلــى الــدفــعــة الأولـ
غالبيتها  لكن  الذاتية،  الإدارة  من  المــدعــوم  التدفئة 
بـــاعـــت الــكــمــيــات الـــتـــي مــنــحــت لـــهـــا، واتـــجـــهـــت إلــى 
خــيــارات بــديــلــة للتدفئة مــن أجـــل تجنب الأمـــراض 

التنفسية الناتجة من المازوت السيئ.
وفي مدينة منبج، يتحدث الشاب الأربعيني محمد 

»العربي الجديد« عن أن »غالبية السكان تسلموا  لـ
الدفعة الأولى من مازوت التدفئة، المقدرة بنحو 200 
ليتر عبر بطاقات ذكية لها شيفرة وبسعر أقل بكثير 
مــن سعر المــــازوت الــحــرّ. لكن المــســؤولــن يتعمدون 
تقديم النوعية السيئة جداً لنا، في وقت لا نعلم أين 
يذهب المازوت الجيد الذي نعتقد بأنه حق لنا. وفي 
كل الأحوال، تحتاج عائلتي تحديداً إلى نحو 1000 
المـــازوت سنوياً لا يمكن توفيرها في ظل  ليتر من 
الاعتماد  لذا نحن مجبرون على  الحالية،  الظروف 
على الكمية الممنوحة، وتحمّل كل ما يصدر عنه من 

روائح كريهة وأوساخ وشحّار«.
ويــكــشــف عــضــو فـــي المــجــلــس المــحــلــي بـــريـــف ديــر 
الــذاتــيــة، فضل عدم  لـــإدارة  التابع  الـــزور الشرقي 
مــازوت  أن كميات  الجديد«  »العربي  لـ اسمه،  ذكــر 
التدفئة المتوفرة تقل بحلول فصل الشتاء. ويشير 
إلى أن الإدارة الذاتية بدأت في توزيع المازوت قبل 
نــحــو شــهــريــن، بــعــد اســتــكــمــال إحــصــاء الــعــائــات 
المــســتــفــيــدة قــبــل خمسة أشــهــر. وتــقــرر تسليم كل 
ــازوت، تــقــســم على  ــ عــائــلــة كــمــيــة 440 لــيــتــراً مــن المــ
دفـــعـــتـــن، أولـــهـــمـــا فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
الجاري، والثانية في فترة لاحقة لم تحدد، وذلك 
بـــإشـــراف لــجــنــة المـــحـــروقـــات الــتــي تــســلــم الــبــرمــيــل 

لصاحب البطاقة نفسه«.
ــــى نـــوعـــيـــة المــــــــازوت الـــســـيـــئـــة، يــعــانــي  وإضــــافــــة إلـ
الأهــــالــــي مــــن مــشــكــلــة تـــاعـــب لــجــنــة المـــحـــروقـــات 

ــا يخبر  ــع، بــحــســب مـ ــتـــوزيـ بــالــكــمــيــات وآلــــيــــات الـ
أحــد وجــهــاء منطقة الــبــاغــوز فــي ريــف ديــر الــزور 
الشرقي »العربي الجديد«، ويقول: »المازوت سيئ 
بكل  المــحــروقــات تضم لصوصاً  كــالــعــادة، ولجنة 
ما تعنيه الكلمة، وهــم يــردون على قــول أصحاب 
ــوزع يشبه الـــوحـــل، بــأن  ــــازوت المــ المــحــطــات بـــأن المـ
أراد الأهــالــي استامه  ــر، وإذا  آخـ لــنــوع  ــود  لا وجـ
ــرار، عــلــمــاً أن  ــ لـــيـــأخـــذوه، وإذا لـــم يـــريـــدوا فــهــم أحــ
هذا المــازوت سيئ لدرجة، أننا نشعل النار أسفل 
 خزان المــازوت الصغير في المدفأة بأكثر من سعر 

المازوت كي يحترق«.

مجتمع
انقطع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من السكان في أنحاء بريطانيا، مع اجتياح العاصفة 
إلــى حوالى 160 كيلومتراً في  الــبــاد، مصحوبة برياح قوية تصل سرعتها  »أرويـــن« أجـــزاءً من 
الساعة. وقال مكتب الأرصــاد الجوية إن رياحاً سرعتها حوالى 157 كيلومتراً في الساعة هبّت 
على بريزلي وود في نورثمبرلاند بشمال شرق إنكلترا. وقالت شركة توزيع الكهرباء )نورذرن 
باورغريد( إن أكثر من 55 ألف مشترك في مناطق نورثمبرلاند ودورام وتاين ووير عانوا انقطاع 
)رويترز( الكهرباء، وإن مهندسن يعملون على إعادة إمدادات الكهرباء.  

 سائق حافلة وشابن لقوا حتفهم في غرب كوسوفو 
ّ
قال قائد للشرطة في كوسوفو، الجمعة، إن

عندما فتح ملثم النار في حافلة كانت تقل ركاباً بينهم تاميذ مدرسة كانوا عائدين إلى منازلهم. 
ه مهاجم واحد فقط ونبذل قصارى جهدنا لمعرفة ما 

ّ
وقال نائب قائد مركز شرطة بيجا: »نعتقد أن

حدث والعثور على المشتبه به«. ووقع الهجوم بالقرب من بلدة ديكاني الصغيرة الواقعة على بعد 
 خافاً بن شركتي حافات 

ّ
90 كيلومتراً من العاصمة بريشتينا. وذكرت وسائل إعام محلية أن

)رويترز( محليتن ربما يكون الدافع وراء الجريمة. 

كوسوفو: مقتل ثلاثة بإطلاق نار في حافلة»أروين« تقطع الكهرباء عن عشرات الآلاف في بريطانيا

يؤكد الرئيس الثاني في الإدارة العامة للمحروقات 
في الإدارة الذاتية، صادق الخلف، الحرص الشديد 
من  التدفئة  لمازوت  عــادل  توزيع  ضمان  على 
خلال البطاقة الذكية. لكن الأهالي يشككون في 
المنفذة  تلك  غــرار  على  التوزيع  برامج  فاعلية 
لمعالجة أزمتي الخبز والكهرباء، رغم أن المناطق 
التي تسيطر عليها »قسد« غنية بالثروات النفطية.

تشكيك بفاعلية التوزيع

فــي بــلــدة ســرمــدا الــســوريــة الــتــي تسيطر عليها 
المعارضة بالقرب من الحدود مع تركيا، يمضي 
بأمل  اليومية  حياتهم  السوريين  النازحين  آلاف 
العودة إلى مناطقهم الأصلية في أي  ضئيل في 
أنحاء  ــروا من مختلف  هُــجِّ وقــت قريب، وأغلبهم 
الــســوري المستمر  الــصــراع  الباد خــال موجات 
مــنــذ 10 ســنــوات. صــف وراء صــف مــن الخيام 

الهياكل،  الطوب، وغيرها من  المبنية من  والمنازل 
المدينة، في  أعلى نقطة في  المياه في  مع خزانات 
الرسمية  غير  المخيمات  مــن  سلسلة  يشكل  مــا 
الــضــخــمــة الـــتـــي تـــعـــجّ بـــالـــنـــازحـــين. بــيــنــمــا يــذهــب 
يتناقشون  أو  يــصــلــون،  أو  الــعــمــل،  إلـــى  الـــرجـــال 
أو  النساء،  السياسية، تطبخ  أوضــاع بادهم  في 
يلعبون،  الأطــفــال  أغــلــب  بينما  المــابــس،  يغسلن 

وقــلــة مــنــهــم يــتــمــكــنــون مـــن مــواصــلــة دراســتــهــم. 
الغربي  الشمالي  الــركــن  فــي  إدلـــب  محافظة  تقع 
عليها  يسيطر  منطقة  آخـــر  وهـــي  ســـوريـــة،  مــن 
وبعض  تركيا،  من  المدعومون  المعارضة  مقاتلو 
المخيمات في سرمدا شمال مدينة إدلب، يديرها، 
الـــذي يتبرع  الــتــركــي،  الــهــال الأحــمــر  أو يدعمها 
البطانيات  بــالــطــعــام، ومــســتــلــزمــات أخــــرى، مــثــل 

وألــعــاب الأطـــفـــال. زاد عـــدد ســكــان المــديــنــة كثيراً 
النزوح،  موجات  بسبب  الأخيرة  السنوات  خــال 
وهي تعتبر مدينة آمنة نسبياً لقربها من معبر 
ــاب الـــهـــوى« مـــع تــركــيــا، وبــعــدهــا عـــن جبهات  »بــ
مناطق  يربط  تجارياً  مركزاً  باتت  كذلك  القتال، 

المعارضة السورية بالأسواق التركية. 
)أسوشييتد برس(
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إقرار تشديد القيود بعد، إلا أن دولا مختلفة 
ــر تـــشـــدداً،  ــثـ تــســتــعــد لانـــتـــهـــاج ســـيـــاســـات أكـ
بما في ذلــك العودة إلــى الإغــاق الشاملة أو 
الــجــزئــي. وكــشــف المـــركـــز الأوروبــــــي لــلــوقــايــة 
ــة ومــكــافــحــتــهــا  )ECDC(، مــســاء  ــئـ مـــن الأوبـ
أولــى الإصابات في بروكسل،  الخميس، عن 
ليثير انتباه السلطات والمفوضية الأوروبية 
حول ضرورة المسارعة إلى إجراءات جديدة، 
وعــــدم انــتــظــار مــا ســيــصــدر عــن الــــدول التي 

اكتشف فيها المتحور.
وذهــبــت وكــالــة الأدويـــــة الأوروبـــيـــة للتأكيد 
أنــهــا غــيــر متيقنة، وأنـــه مــن الــســابــق لأوانـــه 
الـــحـــديـــث عـــن تــطــويــر لـــقـــاحـــات، أو تــحــديــث 
المتحور  لمــواجــهــة  الحالية  اللقاحات  مــن  أي 
الجديد، في حين يشير بعض الباحثين إلى 
أن ذلــك »ممكن خــال أســبــوعــين«، بــنــاء على 
الأبــحــاث الــســابــقــة عــلــى مــتــحــورات كــورونــا، 

وخبرات مواجهة 10 طفرات سابقة.
 معدل تكاثر 

ّ
وتشير الدراسات المبكرة إلى أن

 كل 
ّ
المــتــحــور الــجــديــد يــبــلــغ 2، مـــا يــعــنــي أن

شخص مصاب به من المحتمل أن ينقله إلى 
شخصين آخرين، كما أنه يحتوي على عدد 
أكــثــر نشراً  الــتــي تجعله  الــطــفــرات  مــن  كبير 
للعدوى، وتساعده على تجنب الاستجابات 
المناعية. ويهدد المتحور الجديد »أوميكرون« 

بزيادة أعداد الوفيات العالمية بسبب سرعة 
ر 

ّ
انـــتـــشـــاره، خــصــوصــا فـــي أوروبــــــــا، ويـــحـــذ

البعض من التساهل في التعامل مع المتحور 
ــه إذا كـــانـــت بــلــجــيــكــا ســجــلــت  ــ ــد، وإنــ ــديـ ــجـ الـ
مصاباً واحداً، فإن الوضع قد يتطور بسرعة 
على غرار ما جرى في إيطاليا خال مارس/
آذار 2020، والــذي تم التعامل معه بنوع من 
عدم الجدية، قبل أن يتحول إلى مشهد مفزع 
الجيش  تدخل  والتي  المتوفين،  مليء بجثث 

لنقلها من أجل دفنها.
ويــؤكــد هـــؤلاء الــذيــن يــقــرعــون جــرس الإنـــذار 
أنــهــم لا يــهــدفــون إلـــى بــث الــذعــر بــين سكان 
ــكــــوكــــب، بــــل لـــتـــوعـــيـــة المـــتـــقـــاعـــســـين بــمــدى  الــ
خطورة الوباء، وضرورة الإجراءات الوقائية 
ــراخــــت الــكــثــيــر مــــن المـــجـــتـــمـــعـــات فــي  الـــتـــي تــ
المشكلة  ــارة  إثــ عــن   

ً
فــضــا مـــؤخـــراً،  تطبيقها 

دول  بــين  بالفرز  والمتعلقة  الأخــطــر،  العالمية 
ثـــريـــة قــــــادرة عــلــى تــلــقــيــح أعــــــداد كــبــيــرة من 
تزال  ثــراء وتنظيماً لا  أقــل  مواطنيها، ودول 
وإنكار  الجائحة،  مع  التساهل  بين  تتأرجح 
بــعــض أفــــرادهــــا لـــوجـــودهـــا، وإنـــكـــار آخــريــن 
الأنظمة  عجز  عن   

ً
فضا اللقاحات،  لفعالية 

الصحية فيها عن التعامل مع انتشار الوباء.
وشــهــد أكــثــر مـــن بــلــد أوروبــــــي تـــزايـــد أعــــداد 
المصابين خال الشهر الأخير، على الرغم من 

ناصر السهلي

ــفــــشــــي  قــــــبــــــيــــــل الإعــــــــــــــــــــان عــــــــــن تــ
»أومــــيــــكــــرون«، المـــتـــحـــور الــجــديــد 
ــــذي ظهر  مـــن فـــيـــروس كـــورونـــا الـ
منظمة  كانت  أفريقيا،  دولــة جنوب  في  أولًا 
ر مــن أن قـــارة أوروبـــا 

ّ
الــصــحــة الــعــالمــيــة تــحــذ

ســتــواجــه فــصــل شــتــاء شــديــد الــقــســوة، وأن 
أعداد ضحايا الجائحة الجدد قد تصل إلى 
700 ألف وفاة. مع الكشف عن انتقال العدوى 
إلــى أوروبـــا، بــدايــة مــن بلجيكا، ثــم اكتشاف 
الجمعة،  الأول  أمـــس  الــهــولــنــديــة،  الــســلــطــات 
راكـــب وصلوا  بــين 600  مــن  نحو 62 مصاباً 
على متن رحلتين من جنوب أفريقيا، انتشر 
ــررت الــســلــطــات  ــ ــــين، وقــ ــيـ ــ ــر بـــين الأوروبـ الـــذعـ
حظر السفر من وإلــى جنوب أفريقيا، وست 
ــــدول المـــجـــاورة لــهــا، وهـــي بــوتــســوانــا،  مـــن الـ
ــــق، ونـــامـــيـــبـــيـــا،  ــيـ ــ ــبـ ــ ــــوزامـ ــــوي، ومـ ــابـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ وزيـ

وسواتيني، وليسوتو.
الجديد  بالمتحور  إصــابــات  اكتشفت  لاحــقــاً، 
في كل من جمهورية التشيك، وألمانيا، ودول 
أوروبية أخرى، مما اضطر بعض الدول إلى 
إعـــان مــا يشبه الـــطـــوارئ الــصــحــيــة، وجــرى 
الـــدول، كالنمسا  ذلــك فــي ظــل معاناة بعض 
وإيطاليا، من وتيرة تلقيح بطيئة، وبالتزامن 
مع زيادة الشكوك حول نجاعة اللقاحات في 
الــوقــايــة مــن المــتــحــورات الــجــديــدة للفيروس، 
أعلنت شركة  الـــذي  »أومــيــكــرون«  خصوصاً 
لقاح  على  تعمل  أنها  الأميركية  »مــوديــرنــا« 

خاص بعد اكتشافه.
وقررت دول في الشمال الأوروبي، كالدنمارك 
ــبـــت، وقـــــف اســتــقــبــال  ــد، أمـــــس الـــسـ ــويــ ــســ والــ
ــقـــادمـــة مـــن دول جـــنـــوب الـــقـــارة  الــــرحــــات الـ
الــقــادرة على القيام  الأفــريــقــيــة، والــــدول غير 
ــد، كــمــا  ــديــ ــفـــحـــوص لـــكـــشـــف المـــتـــحـــور الــــجــ بـ
فـــرضـــت حـــجـــراً صــحــيــاً لمـــــدة 10 أيــــــام عــلــى 

القادمين من دول جنوب قارة أفريقيا.
وتــوقــفــت شــركــات طــيــران مختلفة، عــن نقل 
الـــركـــاب إلـــى دول أوروبـــــا مــن المــنــاطــق التي 
الجديد، وطالبت  المتحور  بــؤرة  أنها  يعتقد 
ــــدول  ــدة مــواطــنــيــهــا فــــي الـ ــ ــة عـ ــ ــيـ ــ دول أوروبـ
»أومـــيـــكـــرون« بـــالـــعـــودة ســريــعــاً،  المـــتـــأثـــرة بــــ
على غــرار ما حدث في ربيع 2020 مع بداية 

انتشار جائحة كورونا.
وأعلنت مفوضية الصحة الأوروبية أن خطر 
انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا في 

أوروبا »مرتفع أو مرتفع جداً«.
وحثت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا 
فـــون ديـــرلايـــن، الــــدول الأعــضــاء فــي الاتــحــاد، 
على تعليق الرحات الجوية من الدول التي 
يرجح أنها مصدر المتحور الجديد، في حين 
على  الثاني  للشتاء  العجوز  الــقــارة  تصارع 
لــم يتم  الجائحة، وبينما  تــداعــيــات  الــتــوالــي 

هلع 
»أوميكرون«

متحوّر كورونا 
الأحدث يهدد 

العالم بالإغلاق

تجري نقاشات أوروبية حالياً، حول ما إذا كان المتحور 
الجديد يتطلب العودة إلى تشديد قيود السفر الداخلي 
على  السابقة  الفترة  خلال  جرى  كما  الاتحاد،  دول  بين 
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الواسعة، بينما تناقش كثير  التلقيح  نسب 
مـــن الــســلــطــات الــصــحــيــة الـــعـــودة إلـــى فــرض 
ارتـــــداء الــكــمــامــات قــبــيــل أعـــيـــاد المـــيـــاد الــتــي 
تشهد تــزاحــمــاً، والــعــودة إلــى قــيــود التباعد 

الاجتماعي.
وحـــاولـــت دول الاتـــحـــاد الأوروبــــــي الــتــرويــج 
إلى أن زيادة أعداد الملقحين ستكون العامل 
المزيد  لتشجيع  القيود  في تخفيف  الحاسم 
من الأشخاص على التطعيم، لكن تلك الدول 
تجد نفسها مجدداً مضطرة إلى التراجع عن 
بعضها  تلجأ  كما  الــقــيــود،  تخفيف  قــــرارات 
إلى فرض الجرعة المعززة من اللقاح، وتطعيم 

الأطــفــال. ويأتي كل ذلــك وســط سجال واسع 
ــاء الـــجـــرعـــة المــــعــــززة من  ــطـ حــــول ضــــــرورة إعـ
اللقاح، خصوصاً بعد أن تزايدت الإصابات 
والـــوفـــيـــات مـــجـــدداً، مـــا يــعــنــي أن الــجــرعــتــين 
السابقتين لم تحققا الهدف المطلوب بوقاية 
الملقحين من الإصابة، أو من مخاطر ما بعد 

الإصابة.
ــلـــطـــات الـــصـــحـــيـــة فــــي جــنــوب  وكـــشـــفـــت الـــسـ
أفريقيا عــن المــتــحــور الــجــديــد »أومــيــكــرون«، 
خــــــــال الأســـــــبـــــــوع المـــــــاضـــــــي، بــــعــــد تــــســــارع 
أعــــداد الإصـــابـــات فــي الـــبـــاد، خــصــوصــاً في 
المــنــاطــق الأكـــثـــر اكــتــظــاظــاً، مــثــل بــريــتــوريــا، 
في  الصحة  وزارة  وأسفت  وجوهانسبورغ. 
جـــنـــوب أفــريــقــيــا لـــــردود الــفــعــل فـــي أوروبـــــا، 
ووصفتها بأنها »حالة ذعر مبنية على نوع 
من عدم اليقين«، وقال وزير الصحة، جوزيف 
بها، إن »أوروبا تخشى فعلياً من أن لا تكون 
وإسبانيا  إيطاليا  حــال  كــان  كما  مستعدة، 
فــيــروس كــورونــا بعنف في  اللتين ضربهما 

بدايات 2020«.
ــافـــريـــن غــيــر  ــيـــد اكـــتـــشـــاف إصــــابــــة مـــسـ ويـــعـ
ما  الــواجــهــة  إلــى  الجديد  بالمتحور  ملقحين 
ــراراً  حــــذرت مــنــه منظمة الــصــحــة الــعــالمــيــة مـ
حول انتهاج الدول الغنية لسياسة الأنانية 
الــلــقــاح، فبينما انتهت  فــي الاســتــحــواذ على 
بعض الدول الغنية من تلقيح النسبة الأكبر 
من شعوبها، لا تزال كثير من الدول الفقيرة 
ــول إلــــى الــلــقــاحــات  غــيــر قــــــادرة عــلــى الــــوصــ

يتأكد  أنـــه  رغـــم  مجتمعية،  مــنــاعــة  لتشكيل 
مجدداً أن ذلك ينعكس على الحالة الوبائية 
الـــعـــالمـــيـــة. واســـتـــبـــدل الـــكـــشـــف عــــن المــتــحــور 
على  بالسيطرة  التفاؤل  حالة  »أومــيــكــرون« 
الــفــيــروس الــتــي كــانــت تــســري بــين الباحثين 
القلق من  مــن  الــعــالــم، بحالة  والعلماء حــول 
ــدرة كـــورونـــا عــلــى تــطــويــر طـــفـــرات جــديــدة  قــ

شديدة العدوى، أو لها آثار صحية خطرة.
وعـــبّـــر رئـــيـــس مـــركـــز الاســـتـــجـــابـــة الــوبــائــيــة 
ــا، تـــولـــيـــو  ــيــ ــقــ ــريــ والابـــــتـــــكـــــار فـــــي جــــنــــوب أفــ
، إنــه 

ً
دي أولــيــفــيــرا، عـــن مــخــاوفــه تــلــك قـــائـــا

ــلـــين مـــعـــه فـــاجـــأهـــم ذلـــك  والـــبـــاحـــثـــين الـــعـــامـ
المتحور »لأنــه حقق قفزة في التطور، ولديه 
كنا  أكثر مما  الــطــفــرات، وخطير  مــن  العديد 
نتوقع«. ويشعر الباحثون بقلق بالغ بسبب 
ــر« فــــي المــتــحــور  ــفـ ــا يــســمــى »بــــروتــــين الـــظـ مــ
ــفـــرة، مع  ــــذي يــضــم نــحــو 30 طـ الـــجـــديـــد، والــ
انعدام اليقين حول قدرة اللقاح الحالي على 

كبح تداعيات المتحور الجديد.
وعــبــرت منظمة الــصــحــة الــعــالمــيــة عــن قلقها 
من المتحور الجديد، والتي يعتقد أنه سريع 
الانتشار، وبينما لا توجد بعد أية دراسات 
أو  بمخاطره  التنبؤ  يمكنها  إحصائيات  أو 
انعكست سريعاً  الــتــداعــيــات  فـــإن  تــأثــيــراتــه، 
العالمي، خصوصاً في قطاعات  المشهد  على 
السفر والسياحة، وبأسلوب يشبه كثيراً ما 
حدث عند بداية الكشف عن فيروس كورونا، 
»أومــيــكــرون«  يؤثر  أن  مــن  كثيرون  ويخشى 

عــلــى الاقــتــصــاد والــتــجــارة الــعــالمــيــة الــتــي لم 
السابقة. ويتوقع  التأثيرات  تتعاف بعد من 
أن تؤدي أية إجراءات إغاق جديدة إلى نكسة 
أكبر في بعض المجتمعات، وإلى انهيار في 
المــالــيــة والاقــتــصــاديــة للمواطنين،  ــاع  الأوضــ

خصوصاً الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
وفي السياق، أعلنت منظمة التجارة العالمية، 
السبت، تأجيل أول اجتماع وزاري لها، كان 
المــقــبــل، فــي جنيف، بعد  يــوم الجمعة  مــقــرراً 
تــشــديــد الــقــيــود عــلــى الــســفــر إلـــى ســويــســرا، 

وهو اجتماع لم يعقد منذ 4 سنوات.

متابعة 

بيروت ــ انتصار الدنان

الفلسطينية من  الشعبية  الدبكة  تعتبر 
الــذي  الفلسطيني  الـــتـــراث  إحـــدى صـــور 
يـــحـــرص الــفــلــســطــيــنــيــون عــلــى تــوريــثــه 
الهوية  إلــى جيل، حفاظاً على  مــن جيل 
الثقافية الفلسطينية، وخوفاً عليها من 
الاندثار. على الرغم من مرور حوالي 73 
الفلسطينية، وتهجير  النكبة  سنة على 
أنــهــم ما  بــادهــم غير  مــن  الفلسطينيين 
زالوا يحافظون على عاداتهم وتقاليدهم 
وتــراثــهــم، تــأكــيــداً لحقهم بـــالأرض التي 

هجروا منها والعودة إليها.
فــي مخيم شــاتــيــا بــبــيــروت،  عــمــد عــدد 
مــــن الـــفـــتـــيـــات والـــفـــتـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــين 
إلــــى إنـــشـــاء فـــرقـــة دبـــكـــة« فـــرقـــة المــلــتــقــى 
على  لــلــحــفــاظ  لــلــشــطــرنــج«  الفلسطيني 
هــذا الــتــراث، والعمل على نقله من جيل 

إلى جيل.
ليال دعيبس، فتاة فلسطينية، من بلدة 
المــنــشــيــة بــفــلــســطــين، ومــقــيــمــة فــي مخيم 
التاسع  شاتيا، وهي طالبة في الصف 
الأســـاســـي، تبلغ مــن الــعــمــر أربــعــة عشر 
عاماً، ورئيسة الهيئة الإدارية في الملتقى، 
تقول: »منذ أن كنت في الروضة الثالثة 
كنت أتدرب على الدبكة في مركز أطفال 
بالملتقى  الــتــحــقــت  أن  وبـــعـــد  الـــصـــمـــود، 
ــمــــري بــقــيــت  ــــن عــ ــــي الـــســـابـــعـــة مـ وأنـــــــا فـ
أتـــدرب على الــدبــكــة، وظــل هــذا الهاجس 
يــاحــقــنــي، رغــبــة مــنــي فــي الــحــفــاظ على 
العدو  يــحــاول  الــذي  الفلسطيني  تراثنا 
الــصــهــيــونــي طــمــســه وســرقــتــه مــنــا كما 

هجرنا من أرضنا«.
ــوالــــي الـــســـنـــة ونــصــف  ــابـــع: »مـــنـــذ حــ ــتـ تـ
ــاة مـــعـــي عـــلـــى مـــؤســـس  ــ ــتـ ــ ــرحــــت وفـ ــتــ اقــ
المــلــتــقــى أن نـــؤســـس فـــرقـــة دبـــكـــة، تــكــون 
وننشئ  فيه  فــنــتــدرب  بالملتقى،  خــاصــة 
فـــرقـــة بـــاســـم المـــلـــتـــقـــى، وبـــالـــفـــعـــل بـــدأنـــا 
مـــشـــروعـــنـــا، بــمــســاعــدة المــــــدرب الــحــالــي 

الذي يدربنا على الدبكة«.
كنا  الصيفة  العطلة  أيـــام  »فــي  تضيف: 
ــرتــــين، لأنـــنـــا لــســنــا  ــن مــ ــدرب أكـــثـــر مــ ــتــ نــ
مرتبطين بالدرس، لكن في أيام الدراسة 
نـــتـــدرب مــرتــين فـــي الأســـبـــوع وفــــي أيـــام 
الجمعة والأحــد من كل أسبوع«. وتؤكد 
ــا مـــــن خـــــــال الــــدبــــكــــة هــي  ــتــــهــ ــالــ أن رســ
العدو  احتال  من  الرغم  »على  كالتالي: 
الــصــهــيــونــي لــفــلــســطــين مــنــذ عــــام 1948 
غير أننا متمسكون بحقنا بالعودة إلى 
فــلــســطــين، ولـــذلـــك نــحــن نـــمـــارس الــدبــكــة 
الفلسطيني  التراث  رغبة منا في إحياء 
ونقله من جيل إلــى جيل«. وعــن حلمها 
تــقــول:« أحــلــم بـــأن أؤســـس فــرقــة خاصة 
بـــــي، أنـــشـــر مــــن خـــالـــهـــا ثـــقـــافـــة الــدبــكــة 

والتراث الفلسطيني«.
ــــدرب فـــرقـــة المــلــتــقــى  مـــن جــهــتــه، يـــقـــول مـ
الفلسطيني للشطرنج علي أبو جاموس، 
بفلسطين،  عمقا  بلدة  مــن  يتحدر  الــذي 
ــكـــان مــخــيــم شـــاتـــيـــا:« فــي  ــــو مــــن سـ وهـ
ــم الــــــدراســــــي،  ــدعــ ــلــ ــــوف لــ ــفـ ــ المـــلـــتـــقـــى صـ
وأولادي يدرسون هنا، وبالصدفة حيث 
كــنــت بــاجــتــمــاع لأهـــالـــي الـــطـــاب علمت 
بــمــوضــوع الــفــرقــة، وعــرضــت عليهم أن 
أقوم بتدريبهم على الدبكة، لأنني كنت 
قــد بــدأت التدريب على الدبكة وأنــا في 
ســـن الــســادســة عـــشـــرة، ثـــم تـــدربـــت على 
بــهــا وأدرب على  أعــمــل  ــة، وصــــرت  ــزفـ الـ
الدبكة في الوقت نفسه«. يتابع: »الفرقة 

الـــتـــي أدربـــهـــا عـــددهـــا عـــشـــرة أشــخــاص 
بــين ذكــور وإنـــاث، تــتــراوح أعمارهم من 
ــهــــدف من  11 ســنــة حــتــى 16 ســـنـــة، والــ
التراث والحفاظ عليه،  تدريبهم حماية 
ونقله من جيل إلى جيل، ونحن ندربهم 
ــال الـــاحـــقـــة فيما  ــيــ ــوا الأجــ ــدربــ حــتــى يــ
بــعــد«. وحـــول إمــكــانــيــة مــشــاركــة الفرقة 
بعروض دبكة، يقول: »لقد أتتنا خمسة 
لكننا حينها  بــهــا،  لــلــمــشــاركــة  عــــروض 
لـــم نــكــن مــســتــعــديــن، بــحــيــث لـــم نــكــن قد 
أنــجــزنــا الــتــدريــبــات الــكــافــيــة، لكننا في 
الــوقــت الــحــالــي نستطيع المــشــاركــة بأي 
عــرض قد يعرض علينا«. وعــن تجهيز 
الفرقة بالزي المناسب، يقول: »استطعنا 
تــأمــين الــــزي لأربــعــة عــشــر شــخــصــاً، من 
خــــال إحــــدى المــتــبــرعــات، والـــــزي يمثل 

الفلكلور الفلسطيني«.
أما العضو بالفرقة علي الحصري، وهو 
من بلدة شفا عمرو بفلسطين، ومقيم في 
مــخــيــم شــاتــيــا، وهـــو تلميذ فــي الصف 
العمر أحد  السادس الأساسي، يبلغ من 

عشر عاماً، فيقول: »لي هدفان من التدرب 
عــلــى الــدبــكــة، الــهــدف الأول هــو مــن أجــل 
الحفاظ على التراث الفلسطيني، وإثبات 
الثاني هو من  لفلسطين، والهدف  حبنا 
أجــل مصلحتي الخاصة، فأنا أرغــب في 
تعلم دبكة الزفة، حتى أعمل بها، وأؤمن 

مصاريفي الخاصة من العمل«.
ــرح أيـــمـــن الـــحـــســـين، وهـــــو تــلــمــيــذ  ــشــ ويــ
فـــي الــصــف الــســابــع الأســـاســـي، وعــضــو 
بــالــهــيــئــة الإداريـــــــــة لــلــمــلــتــقــى: »الـــدبـــكـــة 
بــالــنــســبــة لــــي هــــي هــــوايــــة، ومــســاحــتــي 
إلــى ذلك  بــالإضــافــة  للترفيه عــن نفسي، 
التي  الدبكة  لأن   

َ
أيضا بالتدرب  رغبتي 

نتدرب عليها هي من التراث الفلسطيني، 
ــــروض على  ــــب فـــي تــقــديــم عـ وكـــذلـــك أرغـ
ــارح فـــي أمـــاكـــن عـــديـــدة فـــي لــبــنــان  المــــســ
وخارج لبنان من أجل أن يتعرف الناس 
ــا مــن  ــهــ إلــــــى الـــــتـــــراث الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، لأنــ
الثقافة،  هــذه  ننشر  أن  وعلينا  ثقافتنا 
الصهيوني كما  العدو  حتى لا يسرقها 

سرق منا أرضنا وبيوتنا وكل شيء«.

دبكة فلسطينية 
في مخيم شاتيلا

يداً بيد مع المدرب )العربي الجديد(

يتدربون بحب واندفاع )العربي الجديد(

عطل المتحور »أوميكرون« عشرات الرحلات الجوية )فيل ماغاكو/فرانس برس(
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فيروس كورونا »أوميكرون«، ما يجعله 
أسرع انتشاراً ومقاومة للقاحات.

رقصة الدبكة عريقة 
في التراث الفلسطيني، 

وتتميز بخصائص فريدة 
تجعلها وسيلة جذب 

لكثيرين، وبينهم فتيات 
وفتيان اجتمعوا على 

التعلق بتراث بلدهم

تكررت لسنوات المطالبات 
بقانون لتنظيم عمل 

العاملات ومساعدات 
المنازل في مصر، وقصر 

النشاط على مكاتب 
تخضع لقانون العمل، 

وتتولى إبرام عقود بين 
أصحاب المنزل والعاملة 

لضمان الحقوق

عاملات المنازل في مصر... مطالبات بقانون  موحد يحفظ الحقوق
قدّم برلمانيون مشروع 

قانون بشأن تنظيم 
العمالة المنزلية

يحظر مشروع القانون 
تشغيل من تقل أعمارهم 

عن 18 سنة

القاهرة ــ العربي الجديد

ــن الـــتـــزايـــد المـــلـــحـــوظ فـــي عــدد  ــم مـ ــرغـ عــلــى الـ
عــامــات المـــنـــازل فــي مــصــر، إلا أنـــه لا يوجد 
قــانــون منظم، ولا لائــحــة عمل مــوحــدة، كما 
بــرزت  كما  العمل،  لقانون  يخضعن  لا  أنهن 
حــقــوقــيــة وشعبية  نــــــداءات   2006 عــــام  مــنــذ 
بمنع عامات المنازل المصريات من العمل في 
الخليج، بعد  فــي دول  الــخــارج، وخــصــوصــاً 

حوادث عدة أغضبت الرأي العام. 
ــك الـــحـــين، أدت الـــضـــغـــوط الــحــقــوقــيــة  فـــي ذلــ
إلــــى إجـــبـــار الــحــكــومــة عــلــى وقــــف تــصــاريــح 
عــمــل الــعــامــات المــنــزلــيــات فـــي الـــخـــارج بعد 
ــة لــحــقــوق  ــ ــداولـ ــ ــتـ ــ ــات الـــكـــثـــيـــرة المـ ــاكــ ــهــ ــتــ الانــ
أفريقيا في  آسيا وشمال  العامات من دول 
العامات  أيضاً  الــقــرار  وشمل  الخليج،  دول 
ــة الـــعـــامـــة  ــافــ ــظــ ــنــ ــات الــ ــ ــدمــ ــ ــن خــ ــ ــي عـــــــدد مــ ــ فــ

والشخصية مثل مصففات الشعر. 
ــادات حـــيـــنـــهـــا تـــنـــصـــب عــلــى  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ كــــانــــت الانــ
الذين يسعون إلى  أصحاب شركات العمالة 

التربح على حساب سمعة العمالة المصرية، 
ــقـــاشـــات مـــمـــتـــدة بـــشـــأن عـــامـــات  ــنـ وظـــلـــت الـ
المــنــازل فــي خــارج مصر، دون أي حديث عن 

العامات في الداخل. 
بــعــد ثــــورة الــخــامــس والــعــشــريــن مــن يــنــايــر، 
تــفــتــحــت فــــي 2011 الـــعـــديـــد مــــن الــنــقــاشــات 
المـــجـــتـــمـــعـــيـــة والـــحـــقـــوقـــيـــة لـــتـــشـــمـــل حـــقـــوق 
عــامــات المــنــازل، وأهــمــيــة إصـــدار تشريعات 
أطلقت  ثم  تنظم عملهن، وتضمن حقوقهن، 
ــان  ــقــــوق الإنــــســ ــــن مـــنـــظـــمـــات حــ مـــجـــمـــوعـــة مـ
مــبــادرة  المحلية  المــدنــي  المجتمع  ومــنــظــمــات 
للنساء«،  آمــنــة  بيئة عمل  أجــل  »مــن  بعنوان 

في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.
السلطات  على  الضغط  المــطــالــبــات  وشملت 
الدولية  الاتــفــاقــيــة  على  للتصديق  المــصــريــة 
بــالــعــمــال  والـــخـــاصـــة   ،2011 لـــعـــام   189 ــم  رقــ
المنزليين، والتي تقدم حماية لجميع العمال 
والــعــامــات المــنــزلــيــين، بــمــن فــيــهــم الأجــانــب، 
وتــتــضــمــن المــــادة 15 مــن الاتــفــاقــيــة الــشــروط 
الــتــي يــجــب أن تــخــضــع لــهــا الــــوكــــالات الــتــي 

العمال، وتنص على: »توخياً  توظف هــؤلاء 
لضمان حماية فعالة للعمال المنزليين، بمن 
المعيّنين  المهاجرون،  المنزليون  العمال  فيهم 
أو المــوظــفــين بــواســطــة وكـــــالات الاســتــخــدام 

الخاصة، من الممارسات التعسفية«.
ــدول المــصــدقــة عــلــيــهــا أن  ــ تــجــبــر الاتــفــاقــيــة الـ

تــشــمــل حــظــر وكـــــالات الاســـتـــخـــدام الــخــاصــة 
التي تكون ضالعة في الإساءات والممارسات 

الاحتيالية«.
ــورد  ــال المـــهـــاجـــريـــن، تــ ــمـ ــعـ وفـــيـــمـــا يـــخـــص الـ
المنزليون  الــعــمــال  يــكــون  الاتــفــاقــيــة: »حيثما 
ــر، تنظر  بــلــد آخـ بــلــد للعمل فــي  معيّنين فــي 
ــفـــاقـــات ثــنــائــيــة أو إقــلــيــمــيــة أو  فـــي إبــــــرام اتـ
متعددة الأطراف لمنع الإســاءات والممارسات 
والتوظيف  التعيين  عمليات  في  الاحتيالية 
 

ّ
ــتــــخــــدام؛ وتــتــخــذ تـــدابـــيـــر لــضــمــان ألا والاســ

ــــوم الـــتـــي تــســتــوفــيــهــا وكـــــالات  ــــرسـ تـــكـــون الـ
الاســــتــــخــــدام الـــخـــاصـــة مــســتــقــطــعــة مــــن أجـــر 
الــعــمــال المــنــزلــيــين«، ولــحــمــايــة عــمــال المــنــازل 
تـــؤكـــد أنــــه »عـــنـــد إنـــفـــاذ أي حــكــم مـــن أحــكــام 
المــادة، تتشاور الدولة العضو مع أكثر  هــذه 
وللعمال،  العمل  لأصحاب   

ً
تمثيا المنظمات 

وحيثما وجدت، مع المنظمات الممثلة للعمال 
عمل  لأصحاب  الممثلة  والمنظمات  المنزليين، 

العمال المنزليين«.
وقــــبــــل بـــضـــعـــة أشــــهــــر، قـــــــدّم 60 عــــضــــواً فــي 
البرلمان المصري مشروع قانون بشأن تنظيم 
والــذي يعرف محلياً باسم  المنزلية،  العمالة 
ــــى لــجــنــتــي الـــقـــوى  ــــات«، إلـ ــادمـ ــ ــــخـ قــــانــــون »الـ
والدستورية،  التشريعية  والشؤون  العاملة 
ــا جـــــاء فــــي المــــذكــــرة الإيــضــاحــيــة  وحـــســـب مــ
لمشروع القانون، فــإن السبب في إعــداده هو 
العمل،  بقانون  المنزلية  العمالة  إدراج  عــدم 
الصحي،  التأمين  من  ما يجعلهم محرومين 

والحصول على معاشات تقاعد. 
مـــــادة  ــون 55  ــ ــانـ ــ ــقـ ــ الـ مـــــشـــــروع  ويـــتـــضـــمـــن 
موزعة على 6 أبــواب، ويشمل شــروط منح 
الـــتـــرخـــيـــص لمـــكـــاتـــب الـــتـــشـــغـــيـــل، وشـــــروط 
العقد بين أصحاب العمل والعمالة المنزلية 
ــــب، والأجـــــــــــور، وســـــاعـــــات الـــعـــمـــل،  ــاتـ ــ ــكـ ــ والمـ
والإجـــــــازات، وســـن الــتــشــغــيــل، والــــجــــزاءات، 

وفض المنازعات، والتفتيش، والعقوبات.

»تــتــخــذ الإجــــــــراءات، وتـــحـــدد الـــشـــروط الــتــي 
ــدام  ــتـــخـ يــخــضــع لـــهـــا تــشــغــيــل وكـــــــالات الاسـ
ــة الــــتــــي تـــعـــين أو تــــوظــــف الـــعـــمـــال  الــــخــــاصــ
المنزليين وفقاً للقوانين واللوائح والممارسات 
ــراءات  الــوطــنــيــة؛ وتضمن وجـــود آلــيــات وإجــ
الـــشـــكـــاوى، وفــحــص  فـــي  للتحقيق  مــنــاســبــة 
ادعـــاءات الإســـاءات، والمــمــارســات الاحتيالية 
فيما  الــخــاصــة  الاســتــخــدام  بــآلــيــات  المتعلقة 

يخص العمال المنزليين«.
كما تنص الاتفاقية الدولية على أن »تعتمد 
الــــدول الأعــضــاء جميع الــتــدابــيــر الــضــروريــة 
والمناسبة ضمن ولايتها القضائية، وحيثما 
يقتضي الحال، بالتعاون مع الدول الأعضاء 
الأخــــــرى، بـــهـــدف تــوفــيــر الــحــمــايــة المــنــاســبــة 
على  الموظفين  أو  المعيّنين  المنزليين  للعمال 
أراضيها بواسطة وكالات استخدام خاصة، 
التدابير  هــذه  إليهم، وتشمل  الإســـاءة  ومنع 
قــوانــين أو لــوائــح تــحــدد الالــتــزامــات الواقعة 
على وكـــالات الاســتــخــدام الــخــاصــة، والأســـرة 
إزاء الــعــامــل المــنــزلــي، وتــنــص عــلــى عــقــوبــات 

لا يوجد قانون لعاملات 
المنازل في مصر 
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